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كل خطوة في شــوارع غــزة المدمّرة محفوفــة بالمخاطر. 
عــرة في المائة تقريبا من القذائف التــي أمطرتها بها آلة 
الحــرب الإسرائيلية لم تنفجر بعــد، تنتظر أنفاس الناس 
لتنفجر في أية لحظة، وكأن الموت لم يشبع بعدُ من حصاده 

الطويل.
ذلك المشهد في الشــوارع يعكس صورة المسار السياسي 
القائم: سلامٌ يســر على حقل ألغام، يترنّح مع كل خطوة، 

ويخشى الانفجار مع كل يوم.
يتباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أنجز اتفاق 
»وقف الحرب في غزة«، لكن الحقيقة تســتدعي تصحيح 

المصطلح: ما جرى هو وقف الإبادة لا وقف الحرب.
فأهــل غزة لم يخوضــوا حربا متكافئة، بــل تلقّوا أعتى 
حملات الإبادة في هذا العصر، من دون أن يكون لهم جيش 

أو عتاد، سوى صمودٍ يُدهش العالم ويُربك ضميره.
بعد ســبعمائة يوم مــن القصف، لم يتبقَّ ســوى الركام. 
تســعون في المائة مــن البنيــة التحتية في القطــاع دُمّرت 

بالكامل، وتحوّلت المدن إلى أطلال، والاقتصاد إلى رماد.
آلة الحرب كانت تدمّر نحو 300 مبنى يوميا، حتى أصبح 
القطاع مدينة بلا ملامح. إجمالي الخسائر تجاوز 70 مليار 
دولار. لكن القيمة لا تُقاس بالأرقام حين تكون الخســارة في 

الإنسان ذاته.
ورغم كل هذا، يُصّر الإعلام المهلّل للخراب على تسميتها 
»حربــاً«، بل و»نــراً« أيضا، ويتجاهل أن 382 إنســانا 
ماتوا من الجوع فقط، بينهم 135 طفلً، وأن 288 ألف أسرة 

تعيش الآن في العراء، تبحث عن سقف من الرحمة.
لــم يقل أحد كيف يُطلب من هــؤلاء أن يخرجوا ملوّحين 

بالفرح، وهم مدفونون تحت 55 مليون طن من الركام.
الأخطر من ذلك، هو هذا الانقسام الداخلي الذي بدأ يطل 
برعبه، وتشجيع مسار الثأرات بين الموجوعين في غزة، وكأنّ 
فجائع الإبادة المباشرة لا تكفي. فها هو ســيناريو الانتقام 
يطلّ بــن ما تبقّى مــن حماس وما تبقّى من المســلّحين، 
وصراع البقايا دوما أشــدّ مرارة من غيره. الأمر بحاجة إلى 
حكمة أهل الدار، وإلى العودة لترتيب البيت الفلســطيني، 
في إطار الدولة ومنظمة التحرير، والتســليم بأن الانقسام 

المبكر فتح باب هذا الجحيم.
والخشــية اليــوم - بعــد بيان وقــف الحــرب في غزة - 
مــن المواقف الدوليــة المراوغــة التي تتجنّب ذكــر الدولة 
الفلســطينية، وتتجاهل التأكيد على أكبر جهد دبلوماسي 
بُذل وهــو مؤتمر حل الدولتــن، وتعمّد عدم الإشــارة إلى 
قضية عــودة اللاجئين. وكأن الحل هو إدارة منتجع غزة لا 
إقامة الدولة الفلسطينية. وكأن هذه المواقف تريد فقط فك 

عزلة الكيان الصهيوني لا تحقيق السلام المنشود.
والحقيقة التــي لا مناص منها. إن الطريق إلى الســام 
يمر عبر إعادة الحقوق، والاعتراف بالدولة الفلســطينية، 
وإنهاء مخططات استمرار الانقسام الفلسطيني. فغياب 

ذلك، أو تغييبه، يجعل سؤال الشك مشروعا.
فكيف يُمكن للنــاس أن يلتقطوا أنفاســهم ويُؤمنوا بأن 
هناك ســاما، بينما لم تحضر فكرة الدولة الفلســطينية 
وحق العودة؟ بل ويســارع الكنســيت بقــرار ضم الضفة 
وإشــعال فتيل الكارثــة القادمة؟ وكيف نســر مطمئنين 
والطريــق إلى الحياة ذاته مــيء بالقذائف التي لم تنفجر 

بعد؟
في غزة.. حتــى الصمت مفخّخ، وحتى الســام.. يمشي 

على الرماد.

د.  عزالدين سعيد الأصبحي

غزة.. تمشي 
على رمادها

في عــام 1926، كان صوت المولد الأول في منطقة حجيف 
بعدن حدثًــا غيّ ملامــح المدينة ومســتقبلها. أنشــأت 
الســلطات البريطانية حينها أول محطــة توليد كهرباء 
في مســتعمرة عــدن بقدرة 3 ميغــاوات، لخدمــة القوات 
البريطانيــة، لكنها سرعــان ما صارت تُنــر أحياء المدينة 
وأســواقها وميناءها، لتصبــح عدن أول مدينة في شــبه 
الجزيــرة العربية تعرف الكهرباء قبــل الرياض والكويت 
ــب بـ”لؤلؤة  ومســقط والمنامة. كانــت عدن حينهــا تُلقَّ
الشرق”، وكان النور فيها علامة تحضّ وفخر، تتباهى بها 
المدينــة الصغيرة على ضفاف البحــر العربي أمام مدنٍ ما 

زالت تكتفي بالفوانيس.
لكــن مئة عام مضــت، وها هــي عدن تحتفــل بمئوية 
دخــول الكهرباء إليهــا، باحتفال أســود في عتمةٍ كاملة، 
ففــي فجر الإثنــن 20 أكتوبر 2025، انطفــأ آخر مولّد في 
المدينة عند الســاعة 3:40 صباحًا، بعد أن أعلنت محطة 
“عدن الجديدة” محطة الرئيس، توقفها التام بسبب نفاد 
الوقود، لتغرق عدن وأخواتها في ظلام شــامل لم تشــهده 
منذ قــرن. يا للمفارقة: المدينة التــي عرفّت الآخرين على 

الضوء، تعيش مئويتها في ظلامٍ دامس!
هذه ليســت أزمــة طارئة، بــل تتويج لمســار طويل من 
الانهيار. منذ ســنوات، تتناوب فيها محطات التوليد بين 
العمــل والتوقــف، الوقود الشــحيح، الموازنــات المتآكلة، 
والبنيــة التحتية المنهكــة. محطات قديمــة أكلها الزمن، 

وأخرى جديدة لم تجد من يمدّها بالوقود  لتعمل.
فقد ذكر تقرير حديث أن أزمة الطاقة في عدن باتت تهدد 
حياة المدنيين وخدماتهم الأساسية، من المستشفيات إلى 
شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي. فوفقًا لـ”هيومن 
رايتــس ووتش”، فإن انقطــاع الكهرباء المســتمر يعرض 
حياة آلاف المرضى للخطر، ويشــلّ الأنشطة الاقتصادية 

والاجتماعية في المدينة.
عــدن التي كانــت يومًا منــارة للمنطقة، صــارت اليوم 
مدينــة الدموع والشــموع والمولــدات الخاصــة. الأحياء 
الراقية تتنفس على أســاك المولدات )منظومات بالطاقة 
الشمســية(، فيما الأحيــاء الفقيرة تكتفــي بنور الهاتف 
المحمول أو قنديــل زيتٍ قديم. فالحــرارة تخنق البيوت، 
والميــاه تنقطع مع توقــف المضخات، والمــرضى يواجهون 
الموت البطيء في غــرفٍ بلا تهوية. التجار يشــكون تلف 
بضائعهم، والطلاب يدرسون وكأنهم عادوا إلى زمن ما قبل 

.1926
أسباب الانهيار متعددة، لكنها تبدأ وتنتهي عند الفساد 
وسوء الإدارة والانقسام السياسي. كل جهة تتتخذ قرارات 
دون مســؤولية، وكل طرف يحمّل الآخــر تبعات العجز. 
فالوقود يأتــي متقطعًا، والمواطن هــو الخاسر الوحيد في 
لعبة التيار الكهربائى والسياسة. حتى المشاريع التي كان 
يمكن أن تنقذ الموقف، كمحطــة عدن الجديدة ومحطات 
الطاقة الشمسية، اصطدمت بعقبات التمويل والخلافات 
المحتدمة بين السلطات، فإن الانقسام المؤسسي في الدولة 
والحكومة عطّل إصلاح أكثر مــن نصف قدرات التوليد في 

عدن.
وفي ظل هــذا المشــهد القاتــم، يخرج ســكان عدن إلى 
الشــوارع ليحتفلوا بمئوية الكهرباء بطريقةٍ مأســاوية: 
بضحكاتٍ ســاخرة يغلفها ظلام مطبــق. والبعض ينشر 
على مواقع التواصل صوراً لمصابيــح مطفأة مع تعليقٍات 

مريرة.
هكذا تســر عــدن في مفارقــة الزمن، مــن أول ضوء في 
الجزيرة إلى آخر عتمة خلال مئــة عام تفصل بين الفخر 
واليأس، بين صوت المولد البريطاني الأول، وصمت المحطة 

الأخيرة التي أغلقت أبوابها فجراً.
عدن اليوم لا تطلــب احتفالًا، بل إنقــاذًا لمدينة علّمت 
الآخرين معنى الكهرباء، تســتحق أن يُعاد إليها الضوء، 
لا كرمزٍ من الماضي بل كحقٍ في الحاضر، وكأملٍ في أن يُشرق 

الغد مرة أخرى من بحرها... لا من شمعةٍ في عتمتها.

يكتبها /  ثروت جيزاني

عدن في 
مئوية النور.. 

طفأ 
ُ
ت

يوميات 

عمان /  سبأ : 
الجمهورية  سفارة  شاركت 
اليمنيــة في المملكــة الأردنية 
في  الشــقيقة،  الهاشــمية 
البــازار الدبلوماسي الحادي 
والســتين الخــري للبعثات 
لدى  المعتمدة  الدبلوماســية 
العديــد  بمشــاركة  الاردن، 
والهيئــات  الســفارات  مــن 
المعتمــدة،  الدبلوماســية 
لعــرض المنتجــات التراثيــة 

والثقافية للدول المشاركة.
‏واشــادت صاحبة الســمو 

الملكي، الاميرة بسمة بنت طلال، بحسن 
تنظيم الجنــاح اليمنــي وترتيبه وتنوع 

دلالاته الثقافية والحضارية والتاريخية.
العديد من  اليمنــي  الجنــاح  وتضمن 
العســل، والبن،  المتنوعة من  المنتجــات 

والقهــوة،  واللــوز،  والزبيــب، 
والفضــة، والعقيــق، والبخور، 
والعديد  والعطــور، والحنــاء، 
مــن أشــكال الــراث، والــزي 
اليمني من مختلف محافظات 
الجمهوريــة، اضافة الى قســم 
خــاص في معــرض الاطعمــة 
والمأكولات عكــس تنوع المائدة 

اليمنية.
متميزاً  اليمني  الجناح  وكان 
أنظار  ومحــط  جــذب  ونقطة 
رواد البــازار، وأعضاء البعثات 
الدبلوماســية المشاركة، ولاقى 
الكثير مــن الإقبال على كافــة المنتجات 

اليمنية، كما لاقى الإعجاب.

عدن / خاص:
تلقت المؤسســة المحلية للمياه والصرف 
الصحي بمحافظة عدن، يوم أمس، كمية 
اســعافية من وقود مــادة الديــزل تقدر 
بـــ20 ألف لــر مقدمــة من وزيــر الدولة 
محافــظ محافظــة عــدن أحمــد حامد 
لملس، اســتجابة للمناشدة التي اطلقتها 

المؤسسة.
وقالت المؤسســة إنه ســيتم تخصيص 
لحقــول  للديــزل  الإســعافية  الكميــة 
آبــار المياه “ نــاصر، وأحمــد، والمناصرة” 

ومحطات الصرف الصحي وذلك من أجل 
ضمان اســتمرار عملية إمداد وضخ المياه 
للمواطنين بمختلــف مديريات العاصمة 

عدن. 
وجددت قيادة المؤسســة المحلية للمياه 
والــرف الصحــي بعدن تقديم شــكرها 
وتقديرهــا لقيادة الســلطة المحلية بعدن 
ممثلة بوزير الدولة محافظ محافظة عدن 
أحمــد حامد لملس، نظير دعمه المســتمر 
للمؤسســة في ســبيل اســتمرار تقديــم 

خدماتها بقطاع المياه والصرف الصحي.

14 اكتوبر / تعز :  
تســلّم مدير عــام مديرية 
فــارس  المحامــي  المــراخ 
المليكــي، مشروع اســتكمال 
طالوق   الافتتاح  مدرسة  بناء 
، بعزلة طالوق  صباح امــس 

بمديرية المسراخ. 
ويتضمــن المــروع الممول 
من الشيخ عبدالمحسن خالد 
عطاء  فريــق  عبر  النفيــي 
والمنفذ من  الكويتيــة  المــرأة 
قبل مؤسسة رسالتي لتنمية 
المــرأة بنــاء ســتة فصــول 
ومرافقها مع التأثيث وثماني 

دورات مياه، وسور. 
وخلال الافتتــاح قال مدير 
عام المديريــة المحامي فارس 
المليكي إن هــذه المنحة لبَّت 
احتياجات ملحة كان يعاني 

الكثير  وحلت  الطلاب  منها 
من الاشــكالات كما ستوفر 

لهم فرصة لتعليم سليم. 
فاعــل  المليكــي  وشــكر 
عبدالمحسن  الشيخ  الخير 
خالد النفيسي و مؤسســة 
الكويتيــة  المــرأة  عطــاء 
الزائــر  الكويتــي  والوفــد 
رئيسة  حمزة  ام  والأستاذة 
لتنمية  رســالتي  مؤسسة 
بلقيس  والأســتاذة  المــرأة 
التنفيذي  المديــر  ســفيان 
اللفتة  هذه  على  للمؤسسة 

الكريمة. 
من جهته ثمن مدير مدرسة 
عبدالسلام  الاستاذ  الافتتاح 
الإنســاني  الــدور  صالــح 
الذي قام بــه أصحاب الخير 
هذه  على  المحلية  والســلطة 

بنــاء  في  الكريمــة  اللفتــة 
الافتتــاح  مدرســة  وتأهيــل 
والتــي ســتخفف الكثير من 
المعانــاة التــي كان يواجهها 

طلاب المدرسة.
الافتتاح مدير مكتب  حضر 

بالمديرية  العامــة  الاشــغال 
فؤاد عــي احمد ونائب مدير 
مديــر  بالمديريــة  التربيــة 
الأنشطة الأستاذ طه إبراهيم 
المديرية  ومدير مكتب مديــر 

يوسف السبئي.

الضالع /  نجيب العلي  :  
جرت صباح يوم امــس في مكتب 
محافــظ محافظة الضالــع عملية 
تســليم مهام مدير مكتب الشؤون 
الاجتماعيــة والعمــل بالمحافظــة 
عبــد  الأســتاذ  الجديــد  للمديــر 
الحميد طالب وذلك بحضور مدير 

مكتب المحافظ عبد السلام قاسم .
وأشرف عــى مراســيم التســليم 
القانونية  الشؤون  مكتب  عام  مدير 
مثنــي  المحامــي  بالمحافظــة 
الخدمة  عــام  ومديــر  الســفياني 
المدنية الأســتاذ علي حرمل ومدير 
عــام الماليــة عبــد اللــه البيدحي 
حيث تمت عملية التسليم استنادًا 
لقرار محافظ الضالع رقم 28 للعام 
2025 رقم )29( بشــأن تكليف عبد 
الحميــد طالب مديــراً عامًا لمكتب 
والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون 

بالمحافظة .  
وأقرت اللجنة اللجنة، المكُلفة من 

قبل محافــظ الضالع وذلــك نظراً 
لغيــاب المدير الســابق محمود بن 
محمــود، بعــد اشــعاره بالحضور 
مسبقًا، تسليم الأستاذ عبد الحميد 
طالب العمل والبدء بمباشرة عمله، 
وتوصي اللجنة بطباعة ختم جديد 
الإجراءات  بقية  اســتكمال  وكذلك 
وتمكــن المديــر العــام الجديد من 

القيام بمهامه.

تعز/ خاص:
ناقــش وكيــل محافظة تعز لشــؤون 
التنميــة عــارف جامــل، مــع مكتــب 
التخطيــط والتعــاون الــدولي، إعــداد 

ورشــة لمراجعــة وتقييم خطــة التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدخلات 
في المشــاريع ذات الاولويــة بالمحافظــة 
للعــام 2026م، بحضور مدير عام مكتب 
التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ نبيل 
جامل ورئيــس اللجنة الفنيــة الدكتور 
عزيــز الاديمــي مديــر عــام البحــوث 
والتدريــب، ومدير عام الشــؤون الفنية 
العليمي  بشــر  المهنــدس  بالمحافظــة 

واعضاء اللجنة الفنية.
واكــد جامل عــى اهمية إعــداد هذه 
الورشــة لتقييم ومراجعة خطة التنمية 
ومــدى تنفيذهــا وتحديــد النجاحات 

الخطــط  بــن  والفجــوات 
والتنفيــذ وتحديــد الأســباب 
التــي واجهتهــا  والتحديــات 
والتنفيــذ الفعــي مــن اجــل 
في  المرجوة  الأهــداف  تحقيــق 
تنفيذ المشاريع وتحسين جودة 
للمواطنين  المقدمــة  الخدمات 
مشدداً  القطاعات،  مختلف  في 

على سرعة رفع التقارير من قبل المكاتب 
بالمحافظة  المعنية  والجهــات  التنفيذية 
باحتياجاتها من المشاريع ذات الأولوية.
واستعرض مدير عام مكتب التخطيط 
ورئيــس اللجنة الفنية تقريراً عن ســر 
الفــرة الماضية  عمــل اللجنــة خــال 
والتحديــات التــي واجهتهــا في تنفيذ 
خطــة  مراجعــة  الى  مشــرا  مهامهــا، 
التنمية بالتعاون مــع المنظمات الدولية 
والفــرص المتاحة من خلال عقد اجتماع 
لتقييــم الخطة وتحديد المشــاريع ذات 
الأولوية للعــام 2026م بحضور المانحين 

والمنظمات الدولية.

عدن/ خاص:
كلية الحقوق عدن، ذات النهج التعليمي 
المشــهود لــه مــن قبــل عــرات الدفــع 
المتخرجــة منها ـ تعليماً وتعاملًا ســلوكياً 
يستحق الثناء والتقدير - نأمل أن لا يفتقد 
من هذا الصرح الأكاديمي الراقي ولو حتى 
جزءاً مما جُبلت عليه كل هيئات التدريس 

وعمادات الكلية الحاليين والمتعاقبين. 
بدأت  نقولهــا صراحة  تلميحات،  وبدون 
تظهــر بعــض الســلوكيات الخشــنة من 
قبل حراســات هذه الكليــة الراقية فيما لا 
الطالبات  مضايقــات  وبالــذات  يخصهم، 
ومنعهن مــن دخول حرم الكلية تحت مبرر 
)عباءتــك ملونــة( أو بمبرر عــدم تجديد 

البطاقة.

بالنســبة للــون العبــاءة، لا نــدري هل 
الألوان تخــدش الحياء؟ أمــا فيما يخص 
تجديد البطاقة، فذلك يتطلب دفع ثمانية 
آلاف ريــال، وهو مبرر إعجــازي في ظل ما 
يعانيه أولياء أمور هؤلاء الطالبات من أزمة 
عدم انتظام اســتلام مرتباتهم.. فهل يعقل 
حرمــان الطالبات من دخول حــرم الكلية 
لمجــرد عجزها عن دفع رســوم اســتخراج 
بطاقة الدخول، خاصة وأن العجز ناتج عن 
أزمة مالية يكابدها كل »شغيلة« هذا البلد.
ندرك جيداً أن هناك عوائق “تطفيشية” 
متعمدة لنــر الجهل بين أوســاط البني 
آدميــن. ما لــم يكــن الأمر كذلــك، فلماذا 
لا تربط عملية الرســوم باســتلام شهادة 

التخرج؟

تعز / موسى المليكي :   
انفجــرت اســطوانة غــاز في إحــدى 
مركبات النقل التجارية، بمديرية المظفر 
محافظــة تعــز كانــت مركبــة بطريقة 

عشوائية، دون تسجيل أي إصابات.
وأفاد شــهود عيان أن الانفجار حدث 
نتيجة تــرب الغاز البديل المســتخدم 
في تشــغيل المركبة، مما أدى إلى انفجار 
الاســطوانة، مؤكدين أن هذه الممارســة 
تشكل تهديدًا كبيراً على السلامة العامة.
وعبر مواطنــون عن قلقهــم من تزايد 
هذه الظاهرة، مشــرين إلى أن استخدام 
الغــاز كوقــود في الســيارات، وخاصــة 

بطرق غير آمنة وعشــوائية قد يتسبب 
في حوادث خطيرة تؤدي إلى خســائر في 
الأرواح والممتلــكات، كونها تمثل جريمة 
كبيرة بحق السلامة العامة، داعين شرطة 
الســر إلى تحمل مســؤولياتها واتخاذ 

إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وأشــار المواطنــون إلى أن التحذيرات 
الرســمية لــم تكــن كافية لوقــف هذه 
الظاهــرة الكارثيــة، مطالبــن بتحــرك 
عاجــل مــن الجهــات المعنيــة لضمان 
سلامة المواطنين ومنع تكرار هذه الكوارث 
التــي تهــدد الأرواح وتزيد مــن معاناة 

السكان.

ــاســــي  ــــومــ ــل ــ ــدب ــ ال الـــــــبـــــــازار  ــي  ــ فــ ــارك  ــ ــشــ ــ ــ ت الأردن  ــي  ــ فــ ــا  ــ ــ ــادن ــ ــ ب ــارة  ــ ــفــ ــ ســ

مدير عام مديرية المسراخ يتسلم مشروع استكمال بناء مدرسة الافتتاح طالوق

مدير جديد لمكتب الشؤون الاجتماعية بالضالع 

بكلفة تقديرية بلغت )106( آلاف دولار

جامل يناقش إعداد ورشة لتقييم خطة التنمية الاقتصادية بتعز للعام 2026م

ــاه ــيـ ــمـ ــة الـ ــدة مــــؤســــســ ــاشــ ــ ــن ــمــ ــ ــافــــظ عـــــــدن يـــســـتـــجـــيـــب ل ــحــ مــ

ــة الــــــــــحــــــــــقــــــــــوق.. مــــــــــع الــــتــــحــــيــــة ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ إلـــــــــــــى عــــــــــمــــــــــادة كــ

انفجار أسطوانة غاز بمركبة محولة بشكل عشوائي في تعز


